الاستاذ الدكتور نقولا زيادة

(1907-2006)
ولد الدكتور نقولا زيادة في 2/12/1907 في دمشق. وهو الفلسطيني المـَحْتِد من الناصرة التي ينتسب اليها السيد المسيح – سوري المولد، لبناني الهوى والهويّة.

إمتهن مهنة التعليم وبقي يمارسها حوالي 70 سنة. وهو من المؤرخين العرب المشرقيين القلائل الذين اهتموا بتاريخ بلدان المغرب العربي قديمه وحديثه. زارها مراراً وألّف في تاريخها كتباً بالعربية والانجليزية.

ظل يحمل همّ العالم العربي، يُدرّس تاريخه وينشر حضارته وتراثه ويجوب عواصمه محاضراً في جامعاتها ومشاركاً في مؤتمراتها ولقاءآتها، داعياً الى التوعية ونبذ التفرقة والتعصب، والتعلّم من تجارب الأمم والاستفادة من أحداث التاريخ.

دأب منذ سنوات عديدة على جمع الشمل ودعوة الاصدقاء من أساتذة وفنانين ومفكرين وباحثين الى منـزله الكائن في الدار الخضراء في محلّة قريطم يستمعون اليه يروي لهم ذكرياته وتجاربه ويحاورهم.

في هذه العتمة التي يعيشها لبنان تدمره اسرائيل وتُقطّع أوصال وطنه فلسطين وتقتل شعبها، انطفأ ابو رائد في 27/7/2006.

كنا نأمل ان نحتفل في 2/12/2006 بعيد ميلاده المئة، ولكن شاء القدر أن يرحل في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الأمة العربية التي كان يحذّر من حصولها.

يوم توفي والده عبده زيادة في دمشق أثناء الحرب العالمية الاولى وكان في الثامنة من عمره – وهو بكر العائلة – بات عليه ان يحمل العبء مع والدته التي دخلت عليه وهي تحمل في يدها ليرة ذهبيّة كانت قد خبّأتها في الفراش الذي تنام عليه، وقالت له :  "هذا كل ما تركه لنا والدك يا بني !"

لم يترك الدكتور نقولا زيادة ذهباً، لكنه ترك ولديه رائد وباسم وأحفاده الستة وأولاد حفيدته الثلاثة ومؤلفات أغلى من الذهب.

أحرّ التعازي الى رائد وباسم. لقد ذهب معه علمٌ كثير. رحمة الله عليه.

ميشال جحا
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